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 (4نفحات من شمائل وسيرة المصطفى رضي الله عنه )
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 قَ ب لِهِ  مِن خَلَت   قَد   رَسحول   إِلَّ  مححَمَّد   وَمَا: ل الله جلَ شأنه في كتابه الكريميقو  :يا أيها المسلمون
زيِ شَي ئًا اللّهَ  يَضحرَّ  فَ لَن عَقِبَ ي هِ  عَلَىَ  ينَقَلِب   وَمَن أعَ قَابِكحم   عَلَى انقَلَب تحم   قحتِلَ  أَو   مَّاتَ  أفَإَِن الرُّسحلح   اللّهح  وَسَيَج 

وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ كَافَّةً وبقوله  وَإِنَّكَ لَعَلى خحلحقٍ عَظِيمٍ : ووصف الله نبيه المصطفى  بقوله الشَّاكِريِنَ 
ثَ رَ النَّاسِ لَ يَ ع لَمحونَ  ةًَ لِّل عَالَمِيَ وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ  :وبقوله سبحانه لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَك    رَحْ 

م  كَفَّرَ  :ويقول الله سبحانه قُّ مِن رَّبِِِّّ وَالَّذِينَ آمَنحوا وَعَمِلحوا الصَّالِِاَتِ وَآمَنحوا بِاَ ن حزِّلَ عَلَى مححَمَّدٍ وَهحوَ الَِ 
لَحَ باَلََحم   وَة  حَسَنَة  لِّمَن كَانَ يَ ر جحو اللَّهَ  لَقَد  كَانَ لَكحم  في رَسحولِ  :ويقول عَن  هحم  سَيِّئَاتِِِم  وَأَص  اللَّهِ أحس 

خِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً ركِِيَ  عَلَى اد عح  اللَّهِ  رَسحولَ  ياَ : قِيلَ قالروى مسلم عن أبي هريرة  وَال يَ و مَ الْ  ، ال محش 
اَ أحب  عَث   لَ   قاَلَ: " إِنِّّ  ةًَ "  بحعِث تح  لَعَّاناً، وَإِنََّّ  رَحْ 

ينبغي أن نعيد مرة أخرى وبنوع من  صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولد المصطفى :أيها المسلمون
صلى الله عليه ، وأن نتأمل بأي صفة قدم النبي  عمق في الرؤية قراءة شخصية النبيالتأمل والتحليل وال

رحْة ، وإنَّا أرسله الله تعالى صةقومه خاإلى فهو ل يبعث  نفسه إلى العال، إلى قومه، إلى الناس. وسلم
ينبغي أن  وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ رَحْ َةً لِّل عَالَمِيَ  وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً للبشرية كلها

مع هذه  نتعامل مع شخصية النبي رى هل، لننظر تح نفسه إلى العال رى بأي صفةٍ قدم النبيتح  :نتأمل
؟ فالمسألة جدُّ و آخرالعظيمة على النحو الذي قدم نفسه إلى العال من خلالَا أم على نحالشخصية 

 .على جانب كبير وعظيم من الأهمية و  خطيرة
ل يقدم نفسه إلى العال ، ملكاً ل يقدم نفسه إلى العال ، ل يقدم نفسه إلى العال زعيماً  النبي

قدم نفسه إلى العال بِا وصفه ، حكيم يعالج القضايا الجتماعية، ل يقدم نفسه إلى العال مجرد عبقرياً 
اَ قحل   به وبِا أمره أن يقدم نفسه إلى العال من خلاله الله  اَ إِلََّ  يحوحَى مِّث  لحكحم   بَشَر   أنَاَ إِنََّّ  إلِهَ   إِلََحكحم   أنََّّ

تَقِيمحوا وَاحِد   تَ غ فِرحوهح  إلِيَ هِ  فاَس  ركِِيَ لِّ  وَوَي ل   وَاس  به من تميز على البشرية بِا اختصه الله  ،بشر مثلنا ل محش 
، وقد أناط رب العزة جلَّ شأنه سعادة حي الذي كلَّف الناس بأن يستضيئوا بضيائه ويتمسكوا بِّديهالو 

وإن ، ؛ فلئن اتبعوه سعدوا في الدنيا وسعدوا في الْخرةيا وسعادتِم في الْخرة بإتباعهالبشرية في الدن
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ن ننظر فليس من حقنا أ، ومن ثَََّ إلى العالقدم النبي  بِّذا وا في الْخرة.قح وا في الدنيا وشَ أعرضوا عنه شقح 
ذ بِّذه الرؤية التي لية الأخو ، وعلينا أن نتحمل مسؤ يةٍ مخالفة أياً كانت تلك الرؤيةبرؤ  إلى شخصية النبي

أو  ،بذلك من مكاسبمكاسب ما ربط الله  ل ولننالنه، والتمسك بتعاليمه وإرشاداته لنقدم نفسه بِّا
في النظر فيها والتأمل ، المسألة ينبغي أن نتعمق عرا  إن أعرضنا عن هديه واتبّاعهأن نتحمل النتائج بالإ

 فيها.
، اتسم اتسم بكرم اليد ،اتسم بسعة الصدر ،سم باللطف في المعشراتّ  ،ن الخلقس  سم بح اتّ النبي 

فيما وصف  هاكل  ها إل أن مدار كل تلك الصفات ومرتكز ...اتسم بكل تلك الصفات، بسن الجوار
، ومن هنا فعلى كل إنسان منا اليوم وفي الأمس وفي الغد أن ينظر إلى ، أنه مرسل من عند اللهنفسه به

ينال و  ،تباعه كل الخيرلية ذلك وليعلم أنه سيجني باو فإن كان كما وصف فليتحمل مسؤ  ؛ شخصية النبي
 .التي سوف يجني عواقبها ونتائجها بالإعرا  عنه كل المصائب والعواقب السيئة

من  وبشروا بهبه الأنبياء السابقون  هأن نتأمل ما وصف يقتضي منا أن نتأمل طفولة النبي وهذا
َ  مِيثاَقَ  اللّهح  أَخَذَ  وَإِذ  بعدهم رسولً إلى العالمي   مَةٍ  كِتَابٍ  مِّن آتَ ي تحكحم لَمَا النَّبِي ِّي   رَسحول   جَاءكحم   ثَحَّ  وَحِك 

تح   أأَقَ  رَر تح   قاَلَ  وَلتََنصحرحنَّهح  بِهِ  لتَ حؤ مِنحنَّ  مَعَكحم   لِّمَا مُّصَدِّق   هَدحوا   قاَلَ  أقَ  رَر ناَ قاَلحوا   إِص ريِ ذَلِكحم   عَلَى وَأَخَذ   فاَش 
 الكتب السماوية السابقة يجد مصداق ذلك ، وقد صدرت في والمتأمل في الشَّاهِدِينَ  مِّنَ  مَعَكحم وَأنَاَ  

 .هذا كتب كثيرة ل داعي للوقوف عند هذه النقطة كثيراً 
وفقد أمه وهو ، يتيماً فقد أباه وهو في رحم أمه، ولد النبي فيها ملامح تؤكد هذه المعانّطفولة النبي 

 ، نشأ يتيما فكفلهوهو في الثامنة من عمرهعيم قريش ، وفقد جده عبد المطلب ز في السادسة من عمره
 أنه ل يدخل في ، إلتى بعد نبوتهظلَّ يرعاه ويحميه ويحدب عليه ح عمه، وعمه الذي كفله أبو طالب

، أل  يسترعي هذا الأمر منا نوع تأمل عندما ننظر  في إذا كان الأمر كذلك  -على أصح الأقوال-دينه 
، عندما استرضع في ر اقترنت بولدته واقترنت بنشأتهبه قصة ولدته من أمو وفي ما اقترنت  شخصية النبي

، فما أن والقحط والشدة في ذلك الموسمبادية بني سعد وكانت ديار بني سعد على حالة من الجفاف 
لقد : )لَا الناس، فقال أمرعت الأر  من حولَا في خباء حليمة السعدية حتىنزل الِبيب المصطفى 

، ول نقص قصة من الأمر لأي متأمل في شخصية النبي ترى أل يلفت النظر هذا، (مباركة جئت بنسمة
، وبضبط صدق الرواية بشكل ات موثقة ضبطت بالأسانيد الصحيحة، وإنَّا نأتي بروايتاريخحكايات ال
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صلى ، لذلك فإن تأملات يمكن أن تجري حول شخصية النبي ثق مدروس على أعلى درجات التوثيقمو 
احية ، أمر عجيب عملية جر إلى أن وقعت حادثة شق الصدر به مةحليتمسكت لك ولذ الله عليه وسلم

حتى جاء أخوه من مرضعته يقول لأمه وأبيه أخي ذاك القرشي أتى إليه  في الَواء الطلق تجري للنبي
صلى الله  فهرع الأبوان إلى سيدنا رسول الله –خيل إليه أنهما يضربانه–رجلان فأضجعاه فهما يسوطانه 

ه وإخراج حظ ر ماذا أصابك فيقص قصة شق صد هفيسألن ،ممتقع اللون أصفر الوجه ليرياه عليه وسلم
 وإنَّا كانت المسألة لفت النظر إلى شخصية النبي  تكن المسألة مسألة عملية جراحية،، ل الشيطان منه

، تميزت شخصية وأن له شأناً سيكون في المستقبل وأن هذا الفتى هو موضع عناية المولى تبارك وتعالى
رت بالعفة حيث انتشو ، وبالأمانة حيث انتشرت الخيانة، بالصدق حيث شاع الكذبرسول الله 

، حتى ا موضع ثقة ومحبة وتقدير في قومهسبباً للفت الأنظار إليه حتى غد، كانت شخصية النبي الفواحش
 إذا بلغ الأربعي من عمره حبب إليه الختلاء .

منذ طفولته إلى بعثته إلى تعامله مع قومه الذين واجهوا دعوته صية رسول الله عندما نتأمل شخأقول 
، فقابل ذلك كله بالصبر وسعة لت القتل والستهزاء والستخفافبالكبر والضطهاد والصدِّ ومحاو 

فاً بِّم حريصاً ، كان رؤو عليهم ، كان شديد الِرصوالِرص عليهم ، وقابل قسوتِم برقة القلبالصدر
 ، هكذا كانت شخصية النبيضلالة إلى شقاء خالد ل نهاية له، يريد أن ينتشلهم من مستنقع الهمعلي
، وانتصر في لإسلامية الأولى ل تتبدل شخصيته، حتى إذا هاجر إلى المدينة المنورة وأنشأ الدولة اقومه مع

، بل ظلت في الأر  جبارٍ  ل يتحول إلى رجلٍ متكبر عاتٍ ، تي انتصر فيها ل تتبدل شخصيتهالمعارك ال
ره ، ونصوأيده الله تعالى إذا خذله الناس، باللطف بالعذوبة بالكلمة الطيبة دعوته مفعمة بالرحْة مفعمة

وطبعاً يضيق المقام أن نستوعب جوانب  ، نعم هذه شخصية رسول اللهالله تعالى إذ تخلى عنه الناس
سيرة للعلامة الشهيد قد ألقى إضاءات عل كتاب فقه ال، ولإذ ألفت فيه الكتب الكبيرةدلئل نبوته 

ر في ل من قبل أي إنسان حر التفكير يفكعظيمة في هذا الجانب من شخصيته جديرة بالهتمام والتأم
 .مستقبله

ختار الله لنا ، اأن نوجد بل اختير لنا أن نوجد تر  : نحن في هذه الِياة ل نَ أيها الناس أيها المسلمون
بينا، ، واختار لنا أن نَّوت شيئنا أم أواختار لنا أن نعيش ما عشنا دون مشيئتنا ،بدون إرادتناأن نوجد 

 ،اختار لنا أن نوجد بدون مشيئتنا ، وكما، نحن في قبضتهحكمة إلَية عظيمة وكل ذلك مرتب وفق
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سنمثل فيه بي يدي أننا على موعد ، قد بي لنا في رسالة سيدنا محمد واختار لنا أن نَّوت دون إرادتنا
 عن مدى تمسكنا بتعاليمهيه كنا بِّد، عن مدى تمسائلنا عما اجترحنا في هذه الِياة، وهو يومئذ سالله

كما وصف  ، نحن مسئولون وسنمثل بي يدي اللهنته وتعاليمه عليه الصلاة ولسلامعن مدى اقتدائنا بس
ئحولحونَ  إِن َّهحم وَقِفحوهحم  رب العزة جلَّ شأنه  بيضاً أو ، عنا في هذه الدنيا: فقراء وأغنياءوأياً كان موق مَّس 

ليس فينا  ، أياً كان شأننا وأياً كان موقعنا؛ فهذه الدعوة موجهة إلينا: رعية أو أمراء ، أقول، سودا، رجالاً أو نساءً

ن يتمرد أحوتي به صاغراً إلى ، من أراد أصفة ملازمة لوجودنا عز وجلفعبوديتنا لله  من يتميز عن العبودية لله 
 معززاً ارتفعت هامته ووقف بي يدي الله ومن أراد أن ينصاع لأمر الله موقف الِساب بي يدي الله 

العقل  عليه وليلتزم بِا يمليه، فليتأمل كل منا شخصية رسول الله هذا هو المصير وهذا هو المآل، مكرماً 
ألة ليست حساباً بي يدي لأن المس، يمكن أن يتدبر من أمر مستقبله وما، الِكمة ليه عليهتموبِا 

 .لية بي يدي رب السلاطي والملوكو ، وإنَّا المسؤ سلطان
ئحولحون إِن َّهحم وَقِفحوهحم  هو سائلنا  هناك بي يدي الله  هَذَا فَ ر داً  ال قِيَامَةِ  يَ و مَ  آتيِهِ  وكَحلُّهحم   مَّس 

قِّ  عَلَي كحم ينَطِقح  كِتَاب حنَا تَنسِخح  كحنَّا إِنَّا باِلَِ  هذه دعوة رب هذه هي دعوة رسول الله   تَ ع مَلحونَ  كحنتحم   مَا نَس 
 بي يدي اللهو ، ومن شاء فليكفر وليتحمل كل  مسؤوليته فمن شاء فليؤمن ها لرسلهلَ العزة جلَّ شأنه حَّْ 

، فنحن ل نحتفل بعقلانية وتأمل، نقول هذا الكلام لكي نتعامل مع ذكرى مولد رسول الله الِساب
مولد ، نحن نتعامل مع هذه المناسبة بذكرى لقة أو بِلك أو بزعيم أو غير ذلكبِيلاد شخص جميل الخِ 
وأن نعمل بإرشاداته، أن نتمسك بِّديه وأن نتمسك بسنته  ، مولد من كلفنا اللهالرحْة المهداة إلى البشرية

ه ما ينبغي أن نتأملبعض ، هذا يزال صوته يجلجل في أرجاء الدنيا، ول فهو صوت الِق في هذه الأر 
 . ات سيرته العطرة وشمائله الكريمةوأن نقف بتأمل بكل صفحة من صفحعلينا أن ندرس سيرة النبي  
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